
 

الاحتلال الإسرائيلي العوامل المؤثرة في بدء
 المقاومة وقطاع غزة  لعملية البرية ضد  ل

أ. عاطف الجولاني

حماسُُُُدُ فيُبدءُالعمليةُالبريةُضُُينُحتىُاللحظةواضحُُوتردداُ ُُالجانبُالإسرائيليُارتباكاُ ُُظهريُ 
ُبسوءُالأحوالُالجوية،ُوانتقالُ ُُتأجيلهاُأكثرُمنُمرةُبذرائعُمختلفة،ُبدءاُ ُُتُ ُُحيث،ُُقطاعُغزةوُ
بالستجابةُلطلبُالإدارةُالأمريكيةُبتأخيرُُُُستكمالُحشدُالقواتُاللازمةُلشنُالعملية،ُمروراُ ل

فساحُالمجالُلإطلاقُسراحُالمحتجزينُالمدنيين،ُوانتهاءُبانتظارُوصولُمزيدُمنُُإُالعمليةُمنُأجلُُ
اُلإسرائيليُالعسكريُُُُالدعم اُلقرار تُؤثرُفي اُلتي اُلمحددات اُلسؤالُحول يُطرح اُلذي اُلأمر الأمريكي،

ُالحربُالبريةُوتوقيتهاُ.ُبخصوصُشنُ 
رغبةُبترميمُُالالقطاعُُُُومنُأهمُالعواملُالضاغطةُعلىُالجانبُالإسرائيليُلشنُعمليةُبريةُضدُ 

اُلردع اُلسابعُمنُُُُ،صورة بُشكلكُبيرُفيُهجوم اُنهارتُوتضررت اُلأول/ُُالتي ،2023ُُُُأكتوبرتشرين
اُ وجيشهمُعلىُحمايتهمُوتوفيرُالأمنُلهم،ُخصوصُُكيانهموكذلكُاستعادةُثقةُالإسرائيليينُبقدرةُُ

.ُوتدركُالقيادةُالسياسيةُوالعسكريةُالإسرائيليةُصعوبةُتحقيقُسكانُالمستوطناتُفيُغلافُغزة
قسوتهاُوماُأحدثتهُمنُخسائرُبشريةُُُعلىُالرغمُمنالعملياتُالجويةُُلقتصارُعلىُُاذلكُعبرُُ

فيُالبنيةُالتحتية،ُحيثُماُتزالُُُوماُتسببتُبهُمنُدمارُواسعُُ،فيُصفوفُالفلسطينيينُُكبيرة
ُوتواصلُخوضُالمعركةُوإطلاقُالصواريخُوالقذائفُدونُانقطاعُ.ُ،حماسُتحتفظُبقوتهاُوقدراتها

الأهد أنُ إسرائيلياُ افُُكماُ للقطاعُوتدميرُُُلحربهاُُالمعلنةُ والمتمثلةُبإنهاءُحكمُحماسُ الحاليةُ
اُلحاكمُأنُتقييمُننتُُويعلمقدراتهاُالعسكرية،ُيصعبُتحقيقهاُدونُاجتياحُبريُواسع.ُُ ياهوُوائتلافه

ُ.بسقوفهاُالمرتفعةُالمعلنةُللأهدافُهاالمعركةُبعدُانتهائهاُسيتحددُوفقُتحقيقالإسرائيليينُلنتائجُ
ُُ سبق ماُ إلىُ ُُيضافُ الواسع والشعبيُ السياسيُ التأييدُ ُُحالةُ المسبوق المستوىُُوغيرُ علىُ

قو ضُالقدراتُالعسكريةُُلحماسُوتنهيُخطرهاُوتهديدها،ُتُ ،ُُواسعةبريةُُلشنُعمليةُُالإسرائيليُُ
اُلدعمُالغربيُلدولةُالحتلالُلتخاذُماُيلزمُمنُردودُعسكريةُُ لمعاقبةُحماسُعلىُهجومهاُوكذلك

علىُالمضيُفيُخيارُالحربُالبريةُ.ُُمشج عاُ ُيشكلُعاملاُ ُُوهوُماُُ،بمبررُالدفاعُعنُالنفسُُالأخير

سلسلةُدوريةُمختصةُبتقديمُتحليلاتُوتقديراتُموقفُسياسيةُمختصرةُومكثفة،ُتصدرُعنُمركزُالزيتونةُللدراساتُوالستشارات.ُ: إضاءات سياسية
ُبالضرورةُعنُوجهةُنظرُمركزُالزيتونةُللدراساتُوالستشارات.الآراءُالوارد  ةُلُت عبر 
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المقابل العواملُُ،وفيُ منُ مجموعةُ ُُُُالتيُُتبرزُ ُُتؤثر معاكسفي الحساباتُُُ،اتجاهُ تعقيدُ منُ وتزيدُ
اُلتريثُُُُ،الإسرائيلية اُلميدانيةُُ.والترددوتدفعُنحو اُلمعطيات اُلعوامل تُُ ُُُ،ويأتيُفيُمقدمةُتلك ُُهُوفرُومدىُما

وعدمُالتورطُبإخفاقُعسكريُُُُ،منُثقةُلدىُالقيادةُالإسرائيليةُبالقدرةُعلىُتحقيقُالنصرُالعسكري
تدركُجهوزيةُالخصمُُُالإسرائيليةأكتوبر.ُفالقيادةُُتشرينُالأول/ُُجديدُيضافُإلىُفشلُالسابعُمنُُ

خطةُُتجهيزُُدونُُُُلناجحُوالمحكم،اُُهجومهوتعتقدُأنهُلمُي قدمُعلىُُاستعدادهُلخوضُالمواجهةُالبرية،ُُوُ
إُسرائيليُمؤكدوُدفاعُُللُ لُردُفعل لُلمقاومةُعلىُبعضُعملياتُُ.ُُالتصدي اُلقوية اُلفعل أُظهرتُردود وقد

وتحَُ المقاومةُ يقظةُ مدىُ خانيونسُ منطقةُ فيُ القطاعُ تخومُ منُ والتقد مُ النبضُ ُ للمواجهةُُفُ جس  زهاُ
ُوالشتباكُالبريُ.

اُلبُ  اُلنفسُويلعب اُلإسرائيليُُمؤثراُ ُُوالمعنويُدوراُ ُُيعد اُلجانب الذيُيدركُحجمُُُُ،كذلكُفيُحسابات
والحاجةُإلىُوقتُوجهدُلرفعُتلكُالمعنوياتُقبلُالذهابُلمعركةُبالغةُُُُ،النهيارُفيُمعنوياتُجنودهُ

ُتُمدُ اُقَُهذاُماُاستدعىُالستعانةُبقواتُأمريكيةُزعمتُالإدارةُالأمريكيةُأنهالقسوةُوالشراسة،ُولعلُُ
ُُ.مهماتُاستشاريةُُلأداء

لُلمدنيين،ُوتطبيقُسياسةُُ اُلوحشي اُلتحتية،ُوالقتل لُلقطاعُوبناه اُلمنهجي اُلتدمير أُنُمتابعة وقدُظهر
لستكمالُجاهزيةُجيشُالحتلال،ُواستكمالُُ الأرضُالمحروقة،ُهوُخيارُمفضلُمؤقت،ُوذلكُسعياُ 

لمزيدُمنُإنهاكُُ الحاضنةُالشعبيةُللمقاومةُومحاولةُإيجادُحالتُالتواجدُاللوجستيُالأمريكي؛ُوسعياُ 
اُلتحتية.ُُ بُناها مُن مُاُيمكن مُنُذخائرهاُوتدمير قُدر أُكبر اُلمقاومةُواستنفاذ إُنهاك دُاخلها،ُوكذلك تململ

معُتصاعدُالزخمُالشعبيُالعربيُوالدوليُضد ُقتلُالمدنيين،ُُُُغيرُأنهُقدُلُيأخذُوقتاُ  أوُمفتوحاُ  طويلاُ 
ُُُليةُالإسرائيلية؛ُوتراجعُالغطاءُالدوليُللاحتلال.ُاخوتململُالجبهةُالدوصمودُالمقاومة،ُ

،ُوهوُماُأبرزهُُبدءُالعمليةُالبريةلدخلاتُالقرارُالإسرائيليُُويبرزُالموقفُالأمريكيكُعاملُمؤثرُفيُمُ 
نتنياهوُالمتأثرُبالنصائحُالأمريكيةُبالتريثُفيُبدءُالعملية،ُوبينُُُُبنيامينُُالتباينُوالخلافُبينُموقف

وفيُالوقتُنفسه،ُفإنُُُقيةُقادةُالجيشُالمتحمسينُلبدءُالعملية.النتُوبجُفُُاموقفُوزيرُدفاعهُيؤُ
اُلإسرائيلي، لُلجانب اُلدعم لُتقديم يُسعى اُلمنطقة، اُلأمريكيُفي اُلعسكري تقديمُرسالةُُويحاولُُُُالتحشيد

اُلعسكريُ لُلهجوم أُفضل بُيئة تُوفير اُلفع ال،ُوبالتالي اُلتدخل بُعدم اُلمقاومة تحذيرُلإيرانُوحزبُاللهُوقوى
ُالبريُالإسرائيليُللاستفرادُبحماسُوقوىُالمقاومةُوقطاعُغزةُ.
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تساعُنطاقُُأنُتتسببُالحربُالبريةُباُُيتأثرُالموقفُالأمريكيُالمترددُبالخشيةُمنمنُناحيةُأخرى،ُُ
تلويحُحزبُاللهُوأطرافُأخرىُبالنخراطُبشكلكُاملُفيُُُُتتحولُإلىُمواجهةُإقليميةُفيُظلُ المواجهةُل

والعراقُُُُةكيةُفيُسوريُالضرباتُللقواعدُالأمريُُوقدُأعطتاحُالبري.ُُتيالمواجهةُفيُحالُحصلُالج
يةُالبرية.ُُإضافيةُإلىُالأخطارُالمحتملةُلبدءُالعملُُُمنُقبلُبعضُالمجموعاتُالمحسوبةُعلىُإيران،ُمؤشراُ 

تُستنزفُجهودهاُُولُتخُ  بُصورة اُلحالية، اُلمواجهة اُتساعُمساحة قُلقهاُوخشيتهاُمن اُلمتحدة اُلوليات في
فرغُلمواجهةُُمنُأجلُالتُ ُُ،لستراتيجيتهاُفيُالتهدئةُوخفضُالتصعيدُفيُالمنطقةُُمهماُ ُُوتشكلُتحدياُ 

ُملفُتايوانُ.التحدياتُعلىُصعيدُالحربُالأوكرانيةُوالتصعيدُمعُالصينُفيُ
لُدىُحماسُ اُلمحتجزين اُلمدنيين إُلىُماُسبقُملف اُلأمريكية،ُُُُعددُ ُُوالذينُيحملُ ُُ،يضاف اُلجنسية منهم

حيثُتفضلُالإدارةُالأمريكيةُتوفيرُفرصةُلإطلاقُسراحهمُقبلُالذهابُنحوُخيارُالحربُالبريةُالتيُُ
ُحياتهمُللخطر.ُُت عر  ضقدُ

اُلإسرائيليُلحتم اُلجانب أُنُحساسية اُلمدنيينُومع اُلفلسطينيين التُوقوعُخسائركُبيرةُفيُصفوف
مؤثراُ  ُُنسبياُ ُُ،ُإلُأنُالأمرُقدُيبدوُمختلفاُ فيُقطاعُغزةُجراءُالهجومُالبريُقدُتراجعتُولمُتعدُعاملاُ 

الذيُباتُفيُالآونةُالأخيرةُيؤكدُدعمهُوتأييدهُلحقُالجانبُالإسرائيليُفيُُُُُ،لدىُالجانبُالأمريكي
تجنبُقتلُالمدنيينُوضرورةُُُُعنُأهميةُبالتوازيُُويتحدثُُوفيُاستهدافُحركةُحماس،ُُالدفاعُعنُنفسهُُ

ُإدخالُالمساعداتُالإنسانيةُللقطاع.

وتملكُالعديدُُُُحركةُحماسُوقطاعُغزةُماُتزالُقويةُعمليةُبريةُضدُ ُُوبالمحصلة،ُفإنُاحتمالتُشنُ 
بالحساباتُوالمعطياتُُُوقت،ُويبدوُأنُحساباتهاُتتعلقُأساساُ ُُأيُُوقدُتنطلقُفيُُمنُالمبرراتُالقوية،

ُ.فيُبدءُالمواجهةُُبتأثيرُالموقفُالأمريكيُالقلقُوالمتردد،ُثمُُالميدانية
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